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 

 
 

ُاستخدمت التكنولوجيا لأغراض الاتصالات مثل الطباعة وتسجيل النـصوص 
والصور, وكذلك التقنيات التي استخدمت للسماح بالاتصال السريع من مـسافات 

ن عـلى مجموعـة مـ Optical Telegraph التليغـراف البـصرياحتـو￯ , ثـم بعيدة
وكان  مختلفة, ن معالتشير إلى بأشكال مختلفة االلوحات أو العيدان المتحركة, وترتيبه

وكانت عنده القدرة على  , بتليسكوباً مزودٍّتليغراف على قمة تلال عامل ًقديما يقف
 تبـادل  ثم تطور الأمـر حتـى أمكـنعلى مسافات بعيدة,من  الرسائل المشفرة تبادل

نسا خلال حروب نابليون في أوائل القرن التاسع عشر, في أرجاء فرالسفن إشارات 
ومثل تلك الأنظمة التليغرافية التي ظهرت قبل الكهرباء قد تـم تركيبهـا في العديـد 

 وتميزت هذه الأنظمة بسرعتها في نقـل الرسـائل , جنوب إنجلترا; ومنهامن الدول 
 هو اعتمادهـاا  بهالأساسي العيب   على ظهر فرس, وكانشخصمقارنة بإرسالها مع 

يـؤثران سـلبا عـلى سوء الأحوال الجويـة والظـلام حيث كان  الرؤية ;على وضوح 
قليـل بـديل هـو ط لنقل الإشارات ي الكهرباء كوسوكان استخدام عملية الاتصال,

   .الطارئة الأحوالتأثر بتلك ال
 أوائل القرن التاسع عشر العديد من التجارب على الكهرباء وتطبيقاتها توشهد

 واتـسمت تلـك الفـترة بالتوسـعات الاقتـصادية التـي حثـت ,وصفها قوة محركةب
كانت الأنوال في مطاحن القطن الكبيرة , فقد مساندتها لىعالنشاط العلمي والتقني 

 الطاقة الكهربية أملا مما جعلتدار بالبخارالذي تطلب نقل كميات كبيرة من الفحم 
وصيل الكهرباء, كـما أظهـرت جهـود خت فكرة أن الأسلاك يمكنها تّوترسكبيرا, 

في الـدنمارك وبعـده الفيزيـائي Hans Christian Orsted هانز كريستيان أورستيد 
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وجود مجـال مغناطيـسي معرفة  في  Michael Farady   يالإنجليزي مايكل فارادا
أن يحدث قوة كهربية بين المغناطيس والـسلك, وكـان  ن للسلك الموصل للتيارِّمكُي

 كجهـاز ً ذلك أيضا بدايـة لاسـتخدامهكانولمحرك الكهربي فيما بعد, ذلك أساس ا
لنقل الإشارات أو جهاز اتصال, وبيـنما تعـددت المحـاولات للوصـول لمثـل هـذا 

 Charlesيتـستون  وتـشارلز و William Cookeكان السبق لوليـام كـوك الجهاز

Wheatstone ري عـام  في الحصول على براءة اخـتراع لأول تليغـراف كهـربي تجـا
, حيث استطاعا تطوير جهاز يمكن أن تستخدمه شركات السكك الحديدية ١٨٣٧

 .سرع من القطاراتأالمتنامية بسرعة كبيرة والتي تحتاج وسيلة لنقل الرسائل 
 Samuel Morse   في الولايات المتحدة, قام سـامويل مـورسهوفي الوقت نفس

بحيـث تعنـي مجموعـة مـن  ـطوير طريقة إشارات بديلة على أساس نظـام شـفرة تب
ًالحروف الأبجديـة, فمـثلا نقطـة جمـلا بـ  Dots and Dashes النقاط والشرطات

 لتكـون هـذه  ـتتبعها شرطة تعني حرف الألف, وثلاث نقاط تعني حـرف الـسين
 .الطريقة أكثر عملية, ومن ثم انتشرت بسرعة فائقة

حيـث ; Alfred Vail وتم تطوير تليغراف مورس على يد مساعده ألفـرد فيـل 
الذي احتـاج واحتاج التليغراف إلى كابل كهربي واحد بعكس جهاز كوك وواتسون 

 إرسال النبضات الكهربية في السلك إلى إحـداث انطباعـات أد￯ وأسلاك,عدة إلى 
 وفي تطور آخر للجهاز أصبح هنـاك ,من خلال مطرقة على شريط يمر خلال الجهاز

.  قـصيرةوإما تكون إما طويلة هيتلقي, وجهاز ينبعث منه علامات صوتية لد￯ الم
إما بقراءة النقـاط  وفي كل الأحوال, كان عامل التليغراف يقوم بفك شفرة الرسالة,

 والشرطات على الشريط الورقي أو  بالاستماع إلى النقـاط والـشرطات والفجـوات
ل وقـد تطلبـت التقنيـة الثانيـة مهـارة أكـبر مـن عامـ.  على الجهاز الـصوتيالمتتابعة

 . عملية استقبال الرسائلمن أجل سرعةالتليغراف 
 يتستون إيجاد سوق لجهازهم مثلما فعل كوك وو￯وفيل مرة أخر مورس وحاول

. مع شركات السكك الحديدية لإظهار وتطوير جهاز التليغراف الذي توصـلا إليـه
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 ٦٠وتم تركيب أول خط تليغراف ليصل بين واشـنطن وبلتيمـورعلى مـسافة نحـو 
 What hath God"  !: تقول جماهيرية نقل مورس أول رسالة ١٨٤٤ عام كم, وفي

wrought"  إلى , وقـد بعـث بتلـك الرسـالة "هذا مـن فـضل االله") :فيما معناه(أي
 .رجال الدولةالحشد من 
وصل المناطق الشاسعة في قارة أمريكا الـشمالية, ب السكك الحديدية قامتومثلما 

ن مـد  ولأ,هذه العملية عن طريق الاتصال الكهربيسرعة زيادة أد￯ التليغراف إلى 
ل التليغـراف و وصـ أمكن  بالسكك الحديدية, فقدًخطوط التليغراف أسهل مقارنة

  وقامـت شركـة تليغـراف وسـترن ينيـون,إلى المدن والقـر￯ قبـل الـسكة الحديـد
The Western Union Telegraph Company  بمـد خطـوط التليغـراف عـبر

, بيـنما اسـتطاعت شركـة ١٨٦١ الغربي إلى الساحل الشرقي عام القارة من الساحل
ن تصل بـين أطـراف أ  The Union Pacific Railroad الحديدكسكلالباسفيك ل

 .القارة بعدها بثماني سنوات
 ￯مـن اعدد  الموجز لأصل التليغراف الكهربيالاستعراض ذلك من خلال ونر 

 فمـن البدايـة كـان هنـاك ,لتكنولوجيةالملامح المشتركة في العديد من الابتكارات ا
 ,العديد من الطرق التقنية  التي حاولت حل مـشكلة إرسـال الإشـارات عـن بعـد

ْفقـط اللـذين حـاولا ذلـك ; اوبالتأكيد لم يكن نظامي كوك وواتسون أو مورس هم َ 
 مـنهما ٍّ ورغـم عمـل كـل,لنظم التجارية العمليةلمناسبة و اً كانا الأكثر تطورلكنهما
￯واحـد كل; إلا أن  منهما لما يصل إليه الآخر من تقدم ٍّ عن الآخر و تجاهل كلبمنأ 

عمليـة ألا وهي كيفية تـسريع ; ًمنهما قد تعامل بطريقته مع المشكلة الملاحظة سابقا 
بـما فـيهم ـ  وكان النصر الذي حققه جهاز مورس على منافسيه في النهايـة ,الاتصال

ً اسـتخدم كـابلا واحـدا بـدلا مـن حيثهاز, بساطة الجيكمن في  ـ كوك وواتسون  ً ً
 . وأرخص ثمنًاًخمسة مما جعله أكثر عملية
 في اءشركال تأمينالسوق وة احتياجات عرفم أن الحاجة إلى ومما يؤخذ في الاعتبار

تكنولوجي, ابتكار   في مرحلة مبكرة أحد الأمور التي عادة ما يبنى عليها أي العمل
 .حديث أصعب بكثيرأي جهاز أو نظام   تطويرية عملصبح ت ذلك الدافعوبدون 
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 ـ شركات السكة الحديـد الـسوق الأول للتليغـراف فيه  كانت وفي الوقت الذي

ــانفــسه هــذه الــشركات أنإ حيــث   لــك أسرع وســيلة لنقــل قبــل ذلــك تم ت كان
جميـع مورس في الولايات المتحدة أن و في إنجلترا,يتستون  توقع كوك وو ـالرسائل

 أفـراد الـشعب قـد يهتمـون جميـعوالكيانات الـصناعية والتجاريـة المختلفـة, بـل 
 السياسة والأعمال بعجائـب الأجهـزة رجال يبهر منهم أن ٌّباستخدامه, وحاول كل

ر إليــه بعــين حــب َظــنُْالحديثــة, و لكــنهم وجــدوا أن التليغــراف الكهــربي كــان ي
يمكـن الاسـتفادة منـه, تصال جديد اكونه جهاز من  أكثركنولوجي الاستطلاع الت

وهي نفس النظرة التي تبنتها الصحافة على الرغم من أنها بعـد ذلـك بوقـت قـصير 
 . أصبحت من أكثر المستخدمين لتلك التقنية الحديثة

 العديد من الأحداث التي أظهرت في Tom Standageواستدعى توم ستانداج 
 مثـير ء قيمة التليغراف بوصفه أداة اتصال مفيدة بـدلا مـن مجـرد شيالأعوام التالية

 أن تنقـل خـبر Times  The  استطاعت جريدة التـايمز١٨٤٤ففي عام ; للفضول 
ولادة ابن الملكة فكتوريا بعد إذاعته بأربعين دقيقة, وفي نفس العام تم القـبض عـلى 

يهرب س كان ر الذي عندما ترجل من القطا Fiddler Dick  يدعى فدلر ديك لص
 بعدما تم ١٨٤٥ يناير ٣في   John Tawell على متنه, وكذلك تم اعتقال جون تاول

ا قطـار لنـدن ً متخـذ Sloughإرسال تليغراف بأوصافه إلى لندن عندما غـادر سـلو
و بروايـة الـصحافة لمثـل تلـك , ) (Standage 1998: 50-51 ليلحق بقاتل زوجته

خـبر  فبعدما نشرت جريدة التايمز ; التليغراف الكهربيالأحداث أدرك العالم فائدة 
 نحـن مـدينين للقـوة ":  أضـافت, ١٨٤٤ أغـسطس ٧جلالة الملكـة في ابن ولادة 
 ."للتليغراف الكهرومغناطيسي في سرعة وصول هذا البيان المهم الخارقة
 قنـوات عرف الناس قدر التليغـراف في بـضع سـنوات لقدرتـه عـلى فـتحقد و

 ومـا لبـث أن بـدأ الـوعي يـزداد حتـى ازداد ,على مسافات طويلةلة الاتصال للدو
التليغراف, فتركيب الكـابلات في قـاع البحـر لـربط ب الصحافة والرأي العام اهتمام
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وبالتحديد الوصلة الناجحـة  ات من القرن التاسع عشر,يالبلاد المختلفة في الخمسين
َث أعلن بعدهاحي ;التي ربطت بين أوروبا وأمريكا بعد عدة محاولات ِ ْ  عن مـستقبل ُ

الإثـارة ذلك الشعور ب و,جديد يسمح للناس بالاتصال بطرق غير معهودة من قبل
ًمبررا كافيا للانتشار;كان    بالاتـصال الفـوري بـين الأمـاكن التليغـراف فقد سمحً

 كـم ٦٠سافة لمـ  الرسالة ترسـلنكو, فمثلا بعدما كان ذلك يستغرق أياما المتباعدة
 مـن الانتظـار ربـما لليـوم ًنتظر الرد خلال دقـائق بـدلاُ, ثم يوبلتيموربين واشنطن 

تفاعل بها النـاس مـع ي الطريقة التي منّبالتأكيد غير بشكل ملحوظ ; إن ذلك التالي
ً الوقت غير أيضا رورمببعضهم البعض, و  وكانـت القـدرة , توقعاتهم للتفاعـلمنّ

الأسابيع التي كانـت تتطلبهـا في على الاتصال عبر المحيطات خلال دقائق بدلا من 
مـستقبلا يعمـه الـسلام   مما جعـل الـبعض يتوقـع ً للعـالمإثارة ;الأكثر هي السابق 
 . والتفاهم

 Augustus   وجـستس مافريـكأ وCharles Brigg  كتـب تـشارلز بـريج
Maverick   في العام الذي تم فيه الانتهاء من كابل تليغراف الأطلنطي Atlantic  

 Telegraph Cableالتليغراف سوف يصل بين أمم الارض بربـاط حيـوي, "  :أن
نحياز والعداء القديم بعد اختراع مثل هذا الجهاز لتبـادل فمن المستحيل أن يظل الا

 (Carey 1992: 208). "ممالأالأفكار بين 
 الـذي كـان بالتأكيـد يـر￯ − سـامويل مـورس رأ￯ًن عامـا, يوقبل ذلك بعشر
نه بانتشار التليغراف عبر الولايـات المتحـدة أ −ختراعه الجديدالجانب الإيجابي من ا

 حتـى فكـار,سرعة انتـشار الأمما يؤدي إلى ستنتشر قنوات الاتصال في أرجاء البلاد 
 (Czitrom 1982: 11-12 ).. بمثابة حي واحد البلادتصبح

 الأبعــاد العالميــة, إلى –ن ا ليــسا الوحيــدا وهمــ– وقــد خــرج بــريج ومافريــك 
, ورغـم إمكانيـة ٍرضُ فشل الاتصال في الوصول لمستو￯ عمل مـف خذلهماوللأس

 كانـت ضـعيفة اكفاءتهـ إلا أن إرسال الإشارات بين نقاط النهاية في أيرلندا وكندا,
ا حتى فـشل بالكامـل في ً وازداد النظام سوء,وعملية فك الشفرات كانت تتم ببطء

 . تثبيت الوصلةسابيع منأبعد ثلاثة وذلك , ١٨٥٨ سبتمبر الأول من
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ويذكرنا رد الفعل الذي تبع نشأة التليغراف بالكثير من الآراء والتعليقات التـي 
  World Wide − الشبكة العنكبوتيةو أ−صدرت في الأيام الأولى لظهورالإنترنت 

Web ,  مجتمـع سـلمي  عـلى إيجـاديشجعسالجهاز الحديث فمثلا الرأي القائل بأن 
 تـهرناقم  وهـو مـا يمكـن.عـلى الاختلافـات وفهمهـايستطيع الناس فيه التغلـب 
ــ ــاورد راينجول ــات ه ــل أ, Howard Rheingold دبتعليق ــصار الأوائ ــد الأن ح

أداة يمكنها إدخال البهجة والتفاهم " :االإنترنت بأنهشبكة وصف  حيثت, نللإنتر
. "ن وشبكة اتصالات عالميـة يـصممها ويـتحكم فيهـا المواطنـ":وبأنها "إلى حياتنا

(Rheingold 1994: 14-15) 
حـساس شهر تعبير عن الشعور بالتفاهم بين الشعوب والثقافات البعيدة  والإأو

 Marshallن العالم يمكن تخيله كمجتمع واحد, كان في مفهوم مارشال مكلوهانأب

McLuhan  القرية العالمية" عن"   Global Villageوذلك موضـوع ١٩٦٢ عام ,
كبر وفي وقت ألقدرة على الاتصال على مسافة صاحب كل تطور في ا, حيث تمتكرر
ــي توقعــات أقــل  ــافع الت ــاتتتبعه, ومــن تلــك ســبالمن ــد التكهن ــا أورده أرمان  م
 "man of science" رجـل العلـمعـن تعليقـه في   Armand Matellartمـاتلار

 :قال ; حيث  Alexander Vandermondeلكسندر فاندرموندأ
 قـدرة هـذا الاخـتراع أن يكـون كافيـا لىتشير إ التليغراف أحد التعليقات عن"

منهم جـان (, وقد رأ￯ الكثيرون  الشعوب الكبيرةلد￯لإرساء دعائم الديمقراطية 
أن الديمقراطيـة مـن المـستحيل تكريـسها في الـدول ذات الـشعوب ) جاك روسـو

 ففـي القـدم كـان كـل المـواطنين الكبيرة لصعوبة نـشأه تواصـل أو حـوار بيـنهم, 
اخـتراع روسـو لم يكـن يـضع  لكـنو. هـمئراآ واحد للتعبير عن يجتمعون في مكان

لتحـدث بطلاقـة ووضـوح عـلى ا في تصوره, فقد ساعد التليغراف عـلىالتليغراف 
. (Mattelart 2003: 22)"ن  في نفـس الغرفـةومسافات بعيدة كما لو كـان المتحـدث

 نقـلز وكان التليغراف المـشار إليـه هنـا مجـرد جهـا ,١٧٩٥ عام  التعليقكان ذلك
 . Lilleوليل ميكانيكي, وهو أول تليغراف بصري في فرنسا يربط بين باريس
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الانبهـار ثـارة ود نفـس الإلـويوسنر￯ أن كل تقدم تكنولوجي في الاتـصالات 
 ونظـم الـشعر الهم الـشعراء للتغنـي بهـي  الاختراعاتبعضبل  ,المثاليةب والشعور

ــ ــراف الأطا,فيه ــل تليغ ــر كاب  The Atlanticلنطــي  ورغــم أن التوقعــات لأث

Telegraph Cable نـه حطـم آمـال الجميـع أ في غاية التفاؤل, إلا تبعد ذلك كان
 فإنه من الخطأ أن نـرفض التوقعـات عـلى أنهـا رغم ذلكبفشل هذه التكنولوجيا, و

ă وقدمت التقارير الصحفية آنـذاك تقـديرا حقيقيـا للإنجـاز ,و خياليةأمجرد سذاجة  ً
تمـام إًفمثلا جاء في التايمز بعـد . ١٨٥٨ل الكابل في سبتمبر والمأساة التي تبعت فش

 :  أغسطس١١الوصلة في 
 قاموا بالعمل, من  إلا استطيع تقديرهي التي لا الصعوبات والمخاطربالرغم من"

المسئولون عن هذا المشروع بعملهم بالإخلاص الذي لابـد أن ن و المهندسفقد التزم
 مواجهـة العديـد مـن المـصاعب ت تمـ وقد...يؤدي إلى النجاح إن آجلا أو عاجلا

 من هذه المـصاعب كـان ٌّ أيام ونصف التي دامت فيها العمليات, و أيةخلال الست
 . "تأجيل تقدم التليغراف البحري ربما لأكثر من نصف قرنب اجدير

 لاختبار حدود القدرة التكنولوجية, كما تم التصريح به في نفس ياوكان ذلك تحد
 هـل ":     مقالـة بعنـوانغـسطس في أ ٢٦سـبوعين في ألـك بحـوالي الجريدة بعد ذ

 التـي يرقـد تحتهـا الكابـل ه كما تضمنت أن الميا"سيدوم كابل تليغراف الأطلنطي? 
 سلامته لفترة طويلة قادمـة, ولم يخطـر مما سيضمنساكنة ودرجة حرارتها منخفضة 

قالـة نـشرت في جريـدة وقـد جـاء في م أيام, ٥ببال أحد الفشل النهائي للكابل بعد 
  :١٨٥٨  سبتمبر١٧التايمز في 

تصال التلغـرافي  الافي نفس الوقت الذي شعر الجميع فيه بالسعادة بعد نجاح"   
بين إنجلترا وأمريكا, خالج الجميع الحزن عندما تـم إذاعـة البيـان المفـاجئ والغـير 

 ."متوقع بتوقف الإشارات المفهومة من الكابل
 الذي حظي به التليغراف في الصحافة فإنـه أصـبح كـذلك وبالإضافة للاحتفاء

ăعنصرا مهما في الحياة التجارية, وفي الواقع فقد كـان الـدافع التجـاري هـو العامـل 
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 جنيه إسـترليني لانـشاء 350,000الذي جذب لهذه التقنية الجديدة تمويلا يصل إلى 
 اتت خـدم اسـتقبل١٨٥٨ وبحلـول عـام .خطوط اتصال تلغرافية عبر المحيطات

 وفي نفـس الـسنة اسـتقبلت ,ă حول العالم ملايـين الرسـائل يوميـاالمحليةالتليغراف 
شركة التليغراف الكهربي للمملكة المتحـدة وحـدها أكثـر مـن مليـون رسـالة عـبر 

كـل عـام % ٢٨صاعد الـرقم بنـسبة تـ و,لف كـمأ ٥٠ها التي امتدت مسافة أسلاك
(Kieve 1973:68) .اصم التجارية تـشكل تقريبـا نـصف ت البورصة في العووكان

يليها الاستخدامات التجارية الأخر￯ بنـسبة الثلـث,  نسبة المستخدمين لهذه التقنية
 . أما الاستخدامات الاجتماعية والشخصية فقد شكلت نسبة الاستخدام الأضعف

 كـان أول إنـه : وفي وصف كاري لأهمية التليغراف في المعاملات التجارية يقـول
 فقبل أن يـصل التليغـراف بـين المـدن  تفاوتـت  ;ين النقل والاتصالجهاز يفصل ب

￯حيث كانت كل مدينة تعتبر سوقا مستقلة بـذاتهاأسعار السلع من مدينة إلى أخر  

(Carey 1992: 216). شراء السلع من مكـان تكـون فيـه زهيـدة ب هذا ما سمح و
يدية والقنوات والطرق بناء السكك الحدفمع السعر ونقلها إلى مكان تباع فيه أغلى, 

 عملية نقـل البـضائع,يـسر مما نخفاضفي الافي الأسعار بين المدن بدأ هذا التفاوت 
أسعار الـسوق  كل البائعين والمشترين على دراية بأصبحوجود التليغراف مع ولكن 

 .ّصعب هذه العمليةمما ;  في مختلف المناطق
, ١٨٥٨بحلـول عـام ف ,ليـةلسوق العالمية بـالطبع هـو الخطـوة التااوكان تطور 

كانت الكثير من الدول بالفعل متصلة من خلال الكابلات التي تمر من تحت الميـاه, 
 فـشل  الإحباط الذي سببه ورغموخاصة بين بريطانيا والدول الخاضعة لسيطرتها, 

ب بـذل الجهـد وتكـرار ّلـَطَلا أن توسـع التجـارة تإأول كابل عـبر الأطلنطـي مد 
 ١٨٥٩ الكابل بين بريطانيـا والهنـد عـام في مدل المحاولة الثانية  وبعد فش,المحاولة

ً وأخيرا تم وضع الكابلات البديلة بـين ,البحث والتحقيقالمزيد من   علىحفز ذلك
, وفي هذا الوقـت بـدأ ١٨٦٦ وبين بريطانيا وأمريكا عام ١٨٦٤بريطانيا والهند عام 

ممـا سـمح  ă محليا في العقود الماضـية,ăعمل الكابل, وتوسع التليغراف عالميا مثلما كان
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 مثـل سـتعماريةبنمو التجارة بشكل أكبر بين الدول المتباعدة, كما سـمح للـدول الا
   (Headrik 1991).المملكة المتحدة بإدارة أكفأ وتحكم أكبر في مستعمراتها

التليغراف وتعظـيم قدرة لى تعزيز إالعديد من التطورات التكنولوجية قد أدت و
ماد عليه, وظل التليغراف الكهربي جهـاز اتـصال مهـم وخاصـة في الاتـصال الاعت

ًبـالرغم مـن ظهـور أشـكال أكثـر تطـورا في مجـال  الدولي حتـى القـرن العـشرين,
سهولة هو  السبب المحوري في طول عمر التليغراف ربما كانو. تكنولوجيا الاتصال

ًسـهلة نـسبيا سـواء في الرسالة المشفرة لتلغراف مورس, فالنقطـة والـشرطة تعتـبر  ă
إرسالها أو استقبالها حتى في وجود الضوضاء في الخلفية, وهي ميزة تقارن بإشارات 

(on/off) أو الفتح والغلق في الأنظمة الرقمية الموجودة حاليا, وهو ما حقق النجاح 
لكـن  و,ًلمورس على منافسيه الذين اعتمدوا عـلى إشـارات وكـابلات أكثـر تعقيـدا

رات التي طرأت على التليغراف أدت إلى اختراع جهاز التليفون الـذي إحد￯ التطو
 . حل محل أغلب استخدامات التليغراف في العقود التالية

 
 سرعـة  ; منهـاعـدة عوامـلبسبب كانت سعة التليغراف لنقل الرسائل محدودة 

رف ُ وقـد عـ النقـاط والـشرطات,إلى تحويل الكلمة المكتوبة سئول عن المالشخص
  . العملذلكإنجاز عمال التليغراف بمهارتهم وسرعتهم في 

 كانـت تـتراكم الأعيـاد في وقـت مـثلا  فمـع تزايـد الطلـب ,وبالرغم من ذلك
 إرسال موظفيهـا  من الأسرعالرسائل لدرجة أن بعض شركات التليغراف وجدت 

 . (Standage 1998: 89) الرسائل المكتوبة لمحطات التليغراف القريبةب
  تصل عدد الأسلاك التي كذلك التليغرافقدرةوكان من العوامل التي قيدت 

 وكان , فلم يمكن للخط أن ينقل غير رسالة واحدة كل مرة ;بين مكاتب التليغراف
 شركة تأسستعندما  − ١٨٦٦الحل السريع هو مد سلك آخر, وبحلول عام 

 ألف ميل بين ٨٢٧امتدت أسلاك التليغراف مسافة  − تليغراف وسترن ينيون
 . (Cowan 1997: 152)أقطاب التليغراف في الولايات المتحدة 
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 غـير اًفي النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر توسـعتظهر صور الشوارع و
 فقـد تـم ; وذلك التوسع المادي لم يكن ليستمر للأبد,مسبوق في شبكات التليغراف

ا من مجرد إضافة أسلاك أخر￯ ًاكتشاف البديل ليكون أكثر سعة وأقل تكلفة وتعقيد
  .إلى النظام

ات حاول عدد من المحققين إرسال عدة إشارات تليغراف في نفـس يوفي السبعين
الوقت على سلك واحد باستخدام ترددات كهربيـة منفـصلة ومختلفـة لكـل إشـارة 
تليغــراف, فلــو أن رســالة مــن إحــد￯ رســائل التليغــراف بمتتاليــة مــن النقــاط 

بسلك على إشارة كهربية ذات تـردد عـالي وأخـر￯ عـلى تـردد والشرطات اتصلت 
 وفي , في سـعة الـسلكتـان مختلفتـان ترددينمنخفض ستشغل الرسـالتان مـساحتا

مكتب الاستقبال يمكن تـصميم جهـاز اسـتقبال لرسـائل التليغـراف ذات الـتردد 
ــرف  ــنخفض, وع ــتردد الم ــر لل ــع وآخ ــاز المرتف ــك الجه ــم ذل ــراف باس التليغ

ًنظرا لأنه كان يعمل وفقـا لـترددات متفاوتـة, ;   Harmonic Telegraphيالتوافق ً
 الرسـائل المزدوجـةوعملية إرسال أكثر من رسالة في سـلك واحـد عرفـت باسـم 

Multiplexing , وقد سمح ذلك بالاستفادة من كـابلات التليغـراف بـشكل أكثـر
يـة مختلفـة ًتوفيرا, كما أن بعض البـاحثين قـد قـاموا بتجربـة إرسـال إشـارات كهرب

مما أعطى المجال لإمكانية نقل صور كهربية للـصوت عـبر  وذبذبات عبر الأسلاك,
 بحيـث ينتقـل الـصوت إلى الأذن عـن طريـق ذبـذبات لحظيـة ;كابلات الكهرباء 

هـا مـن خـلال ذبـذبات ميكانيكيـة مثـل إنتاجلجزيئات الهواء, وهي نفسها ما يـتم 
الذبـذبات الميكانيكيـة  كن الاستغناء عـن ولو أم,و أوتار الكمانأحبال الصوتية الأ

شـارات فإنـه مـن الممكـن إنتـاج الـصوت مـن ذبـذبات الإ;  بالكهرباء واستبدالها
 .الكهربية
 

 عبر الأسلاك يجب أن تتوفر وسائل تحويـل الصوتينقل التليفون إشارات لكي 
 دور الميكروفـون, وهـو يعتمـد عـلى العلاقـة بـين لى كهربـاء, وهـذا هـوإالصوت 
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 الكهرباء والمغناطيسية, وقد شرحت الأبحاث العلمية في أوائل القرن التاسع عـشر
 ; فالتيار الكهربي ينتج وفقا للعلاقة بين المغناطيس والسلك كيف تقوم هذه العلاقة

لمتـصلة بـه عنـد , ويعتمد حجم واتجاه التيارعلى مد￯ سرعة واتجاه الحركـة االمعدني
 .ًعد انعكاسا للحركةتانتقالها, بمعنى أن حالة التيار الكهربي 

إلى آذاننـا أو   Source المـصدرمـن وتحمل ذبـذبات جزيئـات الهـواء الـصوت 
التـي تقـع   نقل الحركة تستطيع االميكروفون, ورغم صغر حجم هذه الذبذبات فإنه

ل الميكروفون, ولو أن هـذا  داخ Diaphragm غشاءوكذلك على  على طبلة الأذن,
 في السلك, وهذا اă كهربياًيولد تيارفإنه سالغشاء متصل بلفة سلك تحيط بمغناطيس 

, Air molecule vibrationsجزيئات الهـواء التيار يتجاوب باستمرار مع ذبذبات 
 . ًولذلك فإن التيار المتغير يعتبر انعكاسا لطبيعة الصوت الذي ينتجه

 
 

 ١−١   نموذج
 المدخلات والمخرجات: صوت اليكروفون ومكبر الم

 , وفيسلكوتلك التيارات الكهربية هي التي تشكل الإشارات التي تمر عـبر الـ 
 حاجة إلى وسيلة لتحويل معلومات الإشـارات الكهربيـة إلى الجانب المستقبل هناك

خدم الـذي يـست Electro-magnetic effect  لتـأثير الكهرومغناطيـسيفاصوت,  
فلـو تـم توجيـه سـلك  , يتميز بقابليته للتحويللإنتاج إشارة كهربية في الميكروفون

 سينتج عن ذلك قوة وحركة معتمـدة ; فإنهمحمل بتيار كهربي بالقرب من مغناطيس 
و مكـبر الـصوت سـماعة التليفـون أعلى حجم واتجاه التيار الكهربي, ولـذلك فـإن 

هنـاك لفـة سـلك تحـيط و  الميكروفون,أجزاء تعمل بعكس نظرية عمليحتوي على 
 وعندما  يمـر التيـار خـلال لفـة ,بمغناطيس متصل بغشاء لمكبر الصوت أو مخروط

 وبالتالي السلك يجعل المغناطيس يتحرك, مما يؤدي إلى ذبذبات غشاء مكبر الصوت,
; ء تعكـس التغـير في التيـار الكهـربي والطريقة التي يتحرك بها الغشايولد الصوت,

:  خرجات م
  الصوت

مكبر : تحويل
 صوت

  

 قناة انتقال
: تحويل 

 ميكروفون
صوت: ت
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  الــسبب في هـذا التيــار هــو ذبـذبات جزيئــات الهـواء عــلى الميكروفــون,نإ حيـث
ن يكون مثل الـصوت الـذي سـجله أوالصوت الذي ينتج عن مكبر الصوت يجب 

وظيفـة الميكروفـون أو مكـبر الـصوت هـي تحويـل التالي فـإن وب الميكروفون تماما,
ط  ي وسمن خلال نقلها يمكنالذبذبات الجزئية الميكانيكية من وإلى إشارات كهربية 

 . راديوموجة أو ككابل كهربي
الجميع بفكرة إمكانية استخدام الكهربـاء آمن  ستينيات القرن التاسع عشر نذوم

في ألمانيــا وشــارلي  Philippe Reis حيــث أنــتج فيليــب رايــز  ;عــلى هــذا النحــو
 مثـل الهمهمـة عـن طريـق ً بـسيطةاً في فرنسا أصوات Charles Bourseulبورسول

 لإنشاء ذبذبات وإشـارات كهربيـة تنتقـل في Electric circuit  ئرة كهربيةداضبط 
 وبالتالي تنتج الصوت في الجهة المقابلة, وبينما كان ,السلك وتنتج ذبذبات ميكانيكية

ن على  يعملاان من الباحثين كاناذلك بعيدا عن نقل الصوت بشكل حقيقي رأ￯ اثن
 ذات وفي, نقـل الحـديثومحاولة  التجارب تطوير تلكالتليغراف التوافقى إمكانية 

  Elisha Grayٌّ ـ قـدم كـل مـن إليـشا جـراي ١٨٧٦ فبرايـر ١٤الوقت ـ في يـوم 
مـدرس  (Alexander Graham Bellوألكسندر جراهام بيل ) مهندس تليغراف(

وبعـد اللجـوء إلى طلبا بتسجيل براءة اختراع لجهاز التليفـون في واشـنطن, ) للصم
, وركز جراي  جهـوده عـلى  القضيةام بيل رغم الجدل المثار حولالقضاء فاز جراه

 وعكـف عـلى فكـرة التليفـون,عـلى  بيـل ركـزمضاعفة إشارات التليغراف,  بيـنما 
الترويج له كجهاز نافع وليس كشيء يدعو للفضول فحسب مـثلما نظـر النـاس إلى 

ُلواضـح بعـد التليغراف في أول ظهوره, ولكن مثل أي اختراع جديد  ; لم يكن من ا
مد￯ الفائدة الربحية التي يمكـن أن تعـود عـلى رجـال الأعـمال مـن اسـتخدامهم 
للتليفون, فكان الجهاز يعرض في المعارض والحفلات, ويجذب الكثـير مـن العامـة 
والصحفيين, ولكن  لم يلق نفس الاهـتمام مـن ناحيـة رجـال الأعـمال بـالرغم مـن 

قد دخـل بقـوة في كان التلغراف الكهربي فدعوتهم للاطلاع على الاختراع الجديد ; 
العمليات التجارية العادية, وكلما انتشر استخدامه كلما أصبح أداة حيوية للتجـارة, 

ن يقـدمها التليفـون في تلـك أًولم يكن معروفا في ذلك الوقت الفائـدة التـي يمكـن 
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كـة , وقد بذل بيـل الكثـير مـن المحـاولات للتـسويق لجهـازه, وسـاعدته الملالبيئة
فيكتوريا في ذلك عندما قدم لها بيل جهازي تليفون في إحد￯ زياراته إلى لنـدن عـام 

١٨٧٦. 
 تليغراف كبر￯ لدعمه في تطوير التليفـون لم يـنجح اتوعندما تطلع  بيل  لشرك

لم تستجب وسترن ينيون في الولايات المتحدة لطلبه للتمويل, ثـم فمر,  بادئ الأفي
ــة توضــح كيفيــة ا  تطلــع إلى ١٨٧٨ســتخدام التليفــون, وفي عــام قــدم  بيــل رؤي

وكانـت رؤيتـه   مشروعه,الرأسماليين أصحاب شركات التليغراف الكهربي لتمويل 
 : تتلخص في الآتي

 فلدينا ; أصبح لدينا شبكة غاز ومياه جيدة تغطي المدن الكبر￯ وقتنا الحاضرفي"
ممـا يـسمح ; ختلفـة مواسير رئيسة تحت الشوارع متصلة بمواسير فرعية للمنازل الم

وبهـذا , للمشتركين بالخدمة بسحب احتياجاتهم من الغاز والمياه من مصدر مـشترك
 التليفون يمكن تركيبها ووضـعها أسلاكنه من الممكن تصور أن كابلات إالشكل ف
إلـخ, ... و تعليقهـا لتـصل مـن خـلال أسـلاك للمنـازل والمـصانعأرض تحت الأ

 حيـث يمكـن مـن خلالهـا وصـل الـسلك ;يسةوجمعهم في كابل رئيس له دائرة رئ
ورغـم ,  بين أي مكانين في المدينةاً مباشربحيث يقيم اتصالا; بالشكل المرغوب فيه 

 تقـديم بدايـةؤكـد أنهـا سـتكون أ أننيإلا  أن هذه الخطة قد تبدو غير عملية حاليا,
ف  المـستقبلية سـوسلاكعتقد أيضا أن الأأ بل حسب;التليفون للعامة, وليس هذا ف

توحد المكاتب الرئيسة في شركات تليفون مختلف المدن, ويمكن لرجل في منطقة مـا 
ـــتكلم بمـــل ـــهِ فءفي هـــذه الـــبلاد أن ي ـــدِي   . مـــع رجـــل آخـــر في مكـــان بعي

 ) (Pool et al. 1997 :  156. 
إن الميزة التي يتفوق بهـا التليفـون ":  قائلاالتلغرافو بين التليفون  بولوقد فرق

 فجميـع ;طلب أي مهارة في تـشغيل الجهـازتي  أنه لاي آخر هئيا جهاز كهربأيعن 
 يـصدرها الجهـاز, يشـارات التـ لترجمة الإًأنواع التليغراف الأخر￯ تتطلب خبراء

 يـستخدما في تطبيقاتها, ولكـن التليفـون ă محدودة جدجهزةولذلك فإن مثل هذه الأ
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 لاتـصال التـيأشـكال اولذلك يمكـن الاسـتفادة بـه في كـل الإشارات الصوتية, 
 ." الحديثاوظف فيهي

 مـن التليغـراف, فبالإضـافة إلى تلبيتـه أكثـرنتـشار التليفـون ا رجـح مماوذلك 
ًستخدامه من قبل العامة بدلا مـن الاحتيـاج ا أمكنعمال, لاحتياجات التجارة والأ

زادت قيمة  التليفون مـع توسـع الـشبكة وازديـاد عـدد وكذلك , لخدمات الخبراء
 .المستخدمين

كــما سيتــضح في الفــصول القادمــة للكتــاب ; فــإن الكثــير مــن الاختراعــات و
التكنولوجية كان يتم استخدامها في أغراض أخر￯ غـير التـي كانـت صـنعت مـن 

; ￯ بيل وزملاؤه التليفون باعتباره شبكة اتصالات كـما نعرفـه الآن أفبينما رأجلها, 
خطوط بعض مثلا كانت  ف ; أخر￯لأغراضصنعه تم استخدامه في بداية قد إلا أنه 

, وكـذلك التليفون الأولى مصممة خصيصا للربط بين أحد المصانع ومنزل صـاحبه
صبح من الممكن الاتـصال بهـم أحيث لأغراض خاصة ; بدأ في استخدامه الأطباء 

ن هـذا كـان يبـشر أثناء عملياتهم الجراحية وفي مستشفياتهم وصـيدلياتهم, ورغـم أ
 ًأظهـرت جانبـا آخـر في المعارض والاحتفالات الناستجمعات   أنإلا بشبكة أعم,

يـستمع مـن   حيث كان بمقدور الشخص الذي لم ير الجهـاز مـن قبـل أنللتليفون,
 قاعـة حفـل فيضـع التليفـون خلال التليفون إلى حفل موسيقي في مدينة أخر￯ بو

 ة عـلى الجهـي الحفـل الموسـيقإلى يستمع زائر الاحتفال مبـاشرة  ; بحيث موسيقي 
  .خر￯ من التليفونلأا

اختراع التليفون استخدمته عدد من الشركات لتقديم مثل من ولى  العقود الأوفي
وكـذلك نقل الحفلات الموسيقية والمسرحيات والخطـب الـسياسية : هذه الخدمات 

 ; حيث كانت بعـض الفنـادق تـوفر لنزلائهـا خدمـة سائالكنفي  الفعاليات الدينية
يسة من خلال سماعات متـوفرة في الغـرف, وأيـضا كانـت الاستماع إلى برنامج الكن

  . تلك الخدمة متوفرة لمن أراد الاشتراك بها
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وبالتالي فقد كان للتليفون دورا في التسلية وقضاء الوقت, وكان ذلك متاحا فقط 
لكن هـذا الـدور لم يـؤثر عـلى  وللمشتركين في الخدمة من أصحاب الدخل المرتفع,

للعـادات  بل كـان التليفـون مـرآة للتليفون كما توقع بيل ;الاستخدامات التجارية 
أكـد التليغـراف عـلى أهميـة تكنولوجيـا  فبيـنما , الوقـتذلكفي المتغيرة الاجتماعية 

الاتصال للأغـراض التجاريـة, نـر￯ تزايـد اسـتخدام الاختراعـات التكنولوجيـة 
ع عـشر ظهـرت في النصف الثاني من القرن التاس: فمثلاالأخر￯ من أجل التسلية ; 

اختراعات مثل التصوير الفوتـوغرافي والـسينما, ممـا كـان لـه تـأثير عـلى اسـتخدام 
 . الجديدةسواقوالأوتطويعه بما يتوائم مع الاحتياجات المختلفة التليفون 
بـأنماط  )يعرف أيضا بالجرامـافون  ( Phonographالفونوغرافتأثر جهاز وقد 

, وهذا الجهاز تم اختراعه في نفـس الفـترة ًالاستخدام السائدة في ذلك الوقت أيضا
 ,تسجيل الصوت عن طريق التحدث في أنبوب ضـخممن خلاله  يتم تقريبا, وكان

 ذبذبات الصوت  على أسطوانة دوارة مـصنوعة مـن الـشمع أو الـصفيح تنعكسو
المعدني, ويمكن إعادة الاستماع إلى الصوت المسجل عن طريـق تـدوير الأسـطوانة 

ăكيا بأنبوب مخروطي من خلال إبـرة, وهـذا الأنبـوب يعمـل كبـوق المتصلة ميكاني
 .ًاستماع مكبرا للذبذبات حتى تكون مسموعة كالأصوات

في  Thomas Edison أديـسونتومـاس قد نشر ثلاثـة مـن المخترعـين ـ هـم  و
 Charles وتـشارلز كـروس   في ألمانيـا,Emile Berliner ميـل برلينـيإو أمريكا,

Cros ديـسون يكـان لإلكن جهاز لتسجيل الأصوات, وخاصة ب أبحاثا  ـ في فرنسا
تسجيل براءة اختراع قد استطاع إيديسون  ولاستخدام الآلة الجديدة, تلفتصور مخ

بعد عمله بقرب مع جراهام بيل, واطلاعـه عـلى مراحـل  ١٨٧٧للفونوغراف عام 
يؤكـد عـلى اختراع التليفون ومشاركته في تطوير الميكروفون, وقد حاول جاهدا أن 

  :وكان من قولهالفائدة العملية للفونوغراف أكثر من كونه أداة تسلية, 
حدث ثـورة ُيسـو  التليفون,الجزء المكمل لجهاز الفونوغراف وف يصبحس ..."

فالتليفون ليس بإمكانه تسجيل المحادثات, وهو مقتـصر عـلى   ;في أنظمة التليغراف
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للعمل والتي لا تستحق التسجيل, ولكن كونه أداة للدردشة والتفاصيل غير المهمة 
إذا تغير ذلك الوضع وأصبح التليفون أداة تسجيل فـسوف يتحـول إلى أداة مختلفـة 

 Edison 1878 : 534-5)( .  "ًتماما, وسيصبح الوسيلة الأمثل لتسجيل الصوت
أو  Answering machine  الـرد الآليجهـازب لدينا اليوم ما يـدعى  يوجد وكما
 مـن التليغـراف اً نوعـإيديـسون, فقـد تـصور Voice mail بريد الصوتيال: ا ًحديث

في شكل جهاز فونوغراف يتم تسجيل رسالة صوتية عليه يتم إرسالها عـبر  الصوتي
خط التليفون إلى الناحية الأخر￯ التي يتم فيها تسجيل الرسالة أيضا ليـتم سـماعها 

للتـسلية, وفـور إنتـاج لاحقا, ولكن رأ￯ آخرون إمكانية اسـتخدام الفونـوغراف 
الجهاز تم بيعه لأغراض الاستماع إلى الموسيقى المسجلة عليه سـواء في المنـازل أو في 

 فقـد  الأماكن العامة, وبالرغم من قلق إيديسون من تحول اختراعه إلى مجرد لعبـة ـ
كان أغلب استخدام الجهاز من أجل التسلية ـ إلا أن هذا هـو مـا جلـب لـه أغلـب 

 . ينجح بعد ذلك في أن يصبح أداة تستخدم لأغراض التجارة والأعمالالأرباح, ولم
(Flichy 1995 : 65). 

 الفونوغراف في التجارة أقل بكثير مما قـدم لاستخدامكانت أفكار أديسون  وقد 
 ,ً كـان متوقعـاتقدم في هـذا المجـالالتليغراف, لذا فإن فشل الفونوغراف في تحقيق 

 مـن أجـل التـسلية أيـضاغراف بـالتليفون, ولكـن  الفونـومتزجمع الوقت الكن و
 Newة نيويـورك للمجنـافون والموسـيقى قامـت شركـ١٩١٢عـام والترفيه, ففي 

York Magnaphone and Music Company بتركيـب فونوغرافـات بموتـور 
وهــذا  (Marvin 1988: 212).ًلتــشغيل موســيقى مــسجلة مــسبقا للمــشتركين 

الماجنـافون في  بـدأت توابـع حيـث ملمح متكـرر,الاستخدام الثنائي للتليفون هو 
في  dial-a-disc "اطلب قـرص" خدمة التليفون ظهرت عندما ١٩٦٦عام الظهور 
 .ًفي إنجلترا موفرة خدمة مشابهة لمشتركي التليفون ليدز

وبينما عكست عروض التسلية عن طريـق التليفـون بدايـة الاسـتخدام الواسـع 
لمتعـة بـدلا اهربية في المنازل للاستهلاك  الخاص وللاتصالات المبكرة والأجهزة الك
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اتسع , حيث , فقد ظهرت كذلك خدمة ذات توجه عملي(Briggs 1977)من النفع 
 لنجاح عملياتهـا ăضروريا حتي أصبح  الكهربياستخدام الصحافة للتليغرافنطاق 

التليفون لـنفس الغـرض, حيـث  ستخدمُ أن يلم يكن من المفاجئ الوقت, وذلكفي 
 كـما طلب أي مهارة مـن مـستخدميهتفلم ي( عن التليغراف بالسرعة والسهولة  يزتم

 ولكنه لم ينجح في تسجيل المحادثات التي تتم مـن خلالـه بـالرغم ,)قال بيل سابقا
ظهرت مميزاته في مشاريع تسويقية لا  ُمن المحاولات التي بذلت في ذلك, ومع ذلك

 تـم الترتيـب ١٨٩٢الأمريكيـة عـام ة  ففـي الانتخابـات الرئاسـي;تعد ولا تحصى 
نـشر  ليلة الانتخابات عبر أنظمة الهاتف, ذلك بالإضـافة إلى نظـام النتائجلتوصيل 
ً تم تجربته واختبـاره مـسبقا,  ونظمـت شركـات ذي من خلال التليغراف الالنتائج

 مـن كانـت تـصل إلـيهم التـي النتـائج  عملية نـشرالتليفون في نيويورك وشيكاغو
مـن تـصل كانت النتـائج  وفي بعض الأحيان  في الخدمة,كةترالفنادق المشالنوادي و

ـــة مـــن القادمـــة مـــن مك٩٠ أسرع خـــلال التليفـــون ـــب دقيق  التليغـــراف ات
 . (Marvin 1998: 218)ةالمحلي
فـي عـام , ف التليفـون كموصـل سريـع للأخبـاربدأ العالم يدرك قيمـة من هنا و
تقديم خدمة أخبار يومية لنقلها عـبر  ) رفي المج( ت   بدأت شركة في بودابس١٨٩٩

التليفون للمشتركين بنفس الطريقة التي عرضت بها الـشركات الأخـر￯ عـروض 
ــ ــية, وكان ــداث الرياض ــسرح والأح ــيقى والم ــسمىالموس ــة ت ــون  ت الخدم تليف

 ةطـوال اليـوم حاملـăكـان نـشاطها مـستمرا و , Telefon Hirmondóودوهيرمون
ر الـسوق والأحـداث الثقافيـة في المـساء, وبـرامج نشرات الأخبار والأعمال وأخبا

كما استطاع الكتاب المحليين قـراءة مقتطفـات مسلـسلة , الأطفال في نهاية الأسبوع
 وكـان ,من آخر رواياتهم, وحملت الخدمة كذلك إشارة وقتية يتم نقلهـا كـل سـاعة

 أثريـاء ً مشترك, وغالبا ما كانوا مـن٦٠٠٠لتليفون هيرموندو في أوج نجاح الخدمة 
قـاهي وغـرف انتظـار الأطبـاء للأماكن العامة مثـل الم  الخدمة ت نقلثمبودابست, 

عـرف يا لمـبشائر بالطبع  هذهوكانت .  (Marvin 1988: 227)صالونات الحلاقة و
عنـدما ظهـر الراديـو بعـد ذلـك  فقد انتهت تلـك الخدمـة اليوم بالراديو, وبالفعل 
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 لاتـصالات;وائل استخدامات تكنولوجيا ا أمن هذه الخدمة تعتبروقليلة, سنوات ب
ً مضمون أصـيل مـصمم خصيـصا لمناسـبة هـذا الوسـط ع إبدااعتمدت علىحيث 

 كـان :فعـلى سـبيل المثـالًعلى النقل أو تلقي الأحداث مبـاشرة, ولم تقتصرالجديد, 
 أمريكا وأوروبا اهتمام ورغم مراسليه,لتليفون هيرموندو غرفة الأخبار الخاصة به و

  هيرالــدتليفــون محــاولات مــضاهاة نجاحــه كانــت محــدودة, فقــد كــان  أنإلا بــه
Telephone Herald ــو في ــة في   ركآ ني ــوجيرسيولاي ــسق نظــيره في  ني عــلى ن

 . أغلق بعد بضعة أشهر بسبب أزمة ماليةبودابست, ولكنه 
  تليفون هيرموندو والخدمات القائمة على التسلية في هذا الوقـتأن بالرغم منو

كانـت حيـث  ;بعض القصورمن  تعان; فقد ناجحة التالي مفيدة وبيثة وكانت حد
 ولمـا ,الإرسال والاستقبالطرفي عتمد على اتصال مادي بين ت سلكيةهذه الخدمات 

￯أكثـر تكلفـة,  كـانكان تركيب الأسلاك في المدينة مكلف, فـإن تركيبهـا في القـر ً
اد اتصال بين بضع بيـوت حيث تم تعليق الكابلات على مسافات متباعدة فقط لإيج

 للمستثمرين عائدتعطي أفضل كانت س وبذلك فإن خدمات الكابل ,أو أعمال قليلة
لخـدمات المتعـددة المقدمـة با ًمقارنـةجموعة صغيرة من المشتركين لم إذا تم توجيهها

د بلغ عدد مشتركي خدمة تليفون هيرمونـدو في بودابـست الـستة ق, وهعبر خطوط
, وكان هذا العدد االمدينة, وخاصة أثريائهسكان من تعداد % ١  وهو ما يمثلآلاف,

 ٌولم يكن هناك سبب .(Marvin 1988 : 227 )ًكافيا لتحقيق النجاح الاقتصادي لها 
 نتبـاه الا عقـود مـن لمد الشبكة إلى الأحياء الفقيرة, وكان ذلك قبـلٌّ قويٌّاقتصادي

 . في العالملأهمية التليفون باعتباره خدمة عالمية في أي مكان
; فسلك التليفون له سعة محـدودة  وكان القصور الثاني هو التقيد بجودة الصوت

لنقل المعلومات, ويمكن من خلال تلك الـسعة تحميـل عـدد معـين مـن إشـارات 
الـسابق  Multiplexing الرسـائل المزدوجـة وهي عملية ,التليفون في نفس الوقت

الـسعة التـي تـشغلها كـل مكالمـة دت  وعلى كل حال, لوتحد,ذكرها مع التليغراف
ًهاتفية من الكابل, فحينئذ يمكن أن يحمل كل كابل عدد في وقت  أكبر من المكالمات اٍ

أن  إمـاا يعني إمكانية تحميل مكالمات أكثر على عدد أقل مـن الكـابلات, فمم, واحد
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لـشبكة أو يؤدي إلى سعة تحميل أكـبر في ا ًأكثر توفيرا من الناحية الاقتصادية, يكون
على حسب وجهـة النظـر المتبعـة, وكـان ذلـك بالتحديـد هـو الهـدف مـن تطـوير 

 وجهـة النظـر عكـس ذلـك أيضاو,   Harmonic Telegraphالتليغراف التوافقي
ًالتي تبناها جراهام بيل وآخرون, حيث رأوه تطورا طبيعيا للتليغراف بدلا من نظام  ă ً

 ولذلك فإن جودة الحديث وخاصـة ,والإذاعة البدائي الذي طوره تليفون هيرموند
ًالموسيقى قد تم تقليلها عمدا من خلال التـصميم التقنـي للتليفـون, وهـي منطقـة 

عـبر الـشبكة, )  أو بين الكيف والكم( وسطى بين جودة الصوت وكمية المكالمات 
بينما لم تكن هـذه  وتلك الاعتبارات التصميمية لها أهميتها في كل أنظمة الاتصالات,

 ذات قيمة عند العملاء الأوائل, والذين بلا شك كانوا مندهشين لـسماع ئصالخصا
, فعنـدما بـدأ البـث الإذاعـي للراديـو بعـد من خلال الآلـةأي شيء على الإطلاق 

الحرب العالمية الأولى كان به مقدار محدود من القصور من ناحية الصوت, كـما كـان 
نى أنه كان يمكن لأي أحد سـماعه له ميزة أخر￯ باعتباره تكنولوجيا لاسلكية, بمع

 والخـدمات دو, ممـا أد￯ إلى تراجـع تليفـون هيرمونـماديدون الاحتياج لاتصال 
 . في وجه التطور الجديدالأخر￯, بل تلاشتالتليفونية 

 Bandwidth 
مجموعـة من   ـلصوت والصورة ـ كا مادي مصدرتتكون أي إشارة مستمدة من 

تـسمع ( ًترددات, فمثلا يحتوي الكـلام والموسـيقى عـلى أصـوات منخفـضة من ال
, وعنـدما ) أصوات ثلاثية وصرير وهـسهس( وترددات مرتفعة ) كصوت جهري 

 المنتجـة سـتحتوي عـلى ةيـائالإشارة الكهربفإن يسجل الميكروفون هذه الأصوات 
 ينتجـه المـصدر ذيالترددات الـونطاق , ذبذبات فولت كهربي أو تيار بنفس التردد

, وبوجـه عـام, كلـما زادت المعلومـات في الإشـارة زاد نطـاق نطاق الموجـة سمىي
الفيديو ذات المعلومات من صورة وصوت تنتج نطاق موجـة  لذا فإن صور ;الموجة

  : )١ـ١(وفيما يلي نماذج لبعض الموجات في جدول  أعلى من الصوت فقط,
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  آلاف هيرتز١٠ هيرتز إلى ١٠٠الي من حو  كيلوهيرتز١٠ الحديث
  ألف هيرتز٢٠ هيرتز إلى ٥٠من   كيلوهيرتز٢٠ موسيقى 

 وكلـما زاد التحديـد ,صورة محددة بمعيـار  ميجاهيرتز٥.٥ فزيونيتل
 زاد نطاق الموجة

   نطاق الموجات للإشارات)١ـ١ (جدول
, Airwaves موجات الهـواءولتحميل الإشارات الكهربية على الأسلاك أو على 

 تشوش إلىيؤدي فإن ذلك ترددات اليجب تحميل كل الموجات بنجاح, وإذا نقصت 
 , الـسعةة الأسلاك أو موجات الهواء محـدودبغي إدراك أنني و,الصوت أو الصورة

ًوأحيانا يتم تخفيض نسبة الإشارات على موجة ما من أجل السماح بتحميل إشارات 
تج عن هذا التقليص يعتبر تـسوية مقبولـة أكثر من على تلك السعة, والتشويش النا
ًعدد الإشارات التي يمكن تحميلها, فمـثلا   بين جودة الإشارات المستقبلة وكمية أو

يمكن تنقيح إشارات الكلام على الموجات ذات التردد المرتفع والمنخفض في أنظمـة 
 ٣٤٠٠ هيرتـز و ٣٠٠ فتكون الترددات المحملة عـبر الأسـلاك مـا بـين ;التليفون 

 ١٠ً هيرتز بدلا من موجة كاملة للكـلام, وهـي ٣١٠٠هيرتز, بحيث تحمل الموجة 
 .كيلو هيرتز

 لتحقيـق الهـدف  مقبولاإلا أنه كان جودة الحديث التليفوني ضعفوبالرغم من 
 أكـبر مـن المكالمـات يمكـن تحميلـه عـلى اًمنه, وهذا التقليص المتعمد يعني أن عدد

 AMرنا بين ما يمكن تحميله من صوت على راديو , وإذا قاالأسلاك في نفس الوقت
 ٤.٥عــلى نطــاق موجــة )  Amplitude Modulationأو نظــام تعــديل الــسعة(

كيلوهيرتز, بما يمكن تحميله من صوت عـلى التليفـون, لوجـدنا أن التحميـل عـلى 
أو ( FM أعلى جودة من التليفون, بينما يكون تحميل الصوت على راديو AMراديو  

 كيلـوهيرتز ١٥ على نطاق الموجـة )Frequency Modulation التردد نظام تضمين
 . والتليفون AMٍّمما يضمن جودة صوت أعلى من كل من راديو

 ...  هيرتز وكيلوهيرتز وميجاهيرتز: ملاحظة على الترددات والوحدات 
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 Hertz  الهيرتـزالوحدة الأساسية لقيـاس الـترددات أو معـدلات الذبذبـة هـي
 Heinrich هيرتـزكوقد تم تسميتها نسبة إلى الفيزيائي هانريـ ,"Hz"واختصارها 

Hertz٢ ـ ١ جدول . ( والترددات الأعلى تقاس بمضاعفات الألف(  
 ذبذبة واحدة في الثانية Hz ١   هيرتز١
 Hz ١٠٠٠تساوي   ١kHz   كيلوهيرتز١

 Hz  000 000 1تساوي   ١MHz   ميجاهيرتز١

 Hz  000 ,000 ,1000  تساوي ١GHz   جيجاهيرتز١

  الترددات والوحدات)٢−١(جدول                           
 

يوضح التاريخ المبكر للتليفون أن الاختراعـات التكنولوجيـة الحديثـة في مجـال 
فـإذا أخـذنا  ,الاتصالات يمكنها تقديم نماذج متعددة مـن الاسـتخدامات الممكنـة

ًبدءا مـن اسـتخدامه كوسـيلة : الإنترنت كمثال فقد مر بثلاثة مراحلمراحل تطور 
للتواصل بين طرفين حتى تبادل الملفات, ثم تحوله إلى نوع من مجال للنشر والتجارة 

 أو المحتـو￯ الـذي (Web 2.0)  ٢.٠بشبكة يحكمه المصالح التجارية, ثم ما يعرف 
 المـصالح التجاريـة, وهـذا إلى جانبUser-generated content  ينتجه المستخدم

 ثيـل دي سـولا بـولإ وجمـع التطور في الإنترنت مشابه للتوقعات بشأن التليفـون,
Ithiel de Sola Pool "من التوقعات عن تأثير التليفـون, والعديـد اً عدد"١٩٨٣ 

عـمال ن التليفون سيزيد مـن عمليـة التفـاف الأإ :ًفمثلا قال البعض ; متناقض امنه
شـجع و الأفـرع البعيـدة, حيـث سـمح اسـتقلال مـن حدوسي حول مركز واحد,

لرجوع للمقر الرئيس قبل اتخاذ القرار, وتخيل آخرون  الىعالتليفون مديري الفروع 
 أو البعيدين ةأن يحدث العكس, حيث سمح التليفون للأشخاص في المراكزالصغير

بـالقنوات عن المقر الرئيس أن يلتمسوا المعلومات مباشرة مـن آخـرين دون المـرور 
المعتادة, وربما إسقاط درجة من درجات العمل, وتضمنت التوقعات آثار التليفـون 

 أن يلغي التليفون فكرة ميـل النـاس ١٩٠٥ً فمثلا كان من المتوقع عام ;على الهجرة 
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ً وقد كان بالطبع توقع خاطئ تمامـا مثـل ,إلى ترك الزراعة والريف والاتجاه للمدينة
 .اًؤدي إلى عالم أكثر سلامتتطوير سعة الاتصال سفتراض المتكرر بأن الا

في أوائـل القـرن  John Carty  الجنـرال جـون كـارتيقـال  وفي هـذا الوقـت 
 مما يحتم على الـشعوب ٍّ عالميٍّ في يوم من الأيام سنقوم ببناء نظام تليفوني" :العشرين

استخدام لغة مـشتركة أو فهـم مـشترك للغـات, وهـو مـا سـيؤاخى بـين شـعوب 
 ."لأرضا

: ١٣٣٦٤٤٢ًفبدلا من قراءة الرقم  نطق الأرقام بطريقة جديدة, اً كما كان متوقع
سـيتم قراءتـه كـرقم ,  ربعينأثنين واربعمائة وأمليون وثلثمائة وستة وثلاثين ألف و

ومن خلال هـذا التخيـل الـوهمي   .ثنيناواحد ثلاثة ثلاثة ستة أربعة أربعة  : تليفون
وهـي اللغـة المختـصرة التـي ; ا ًياء التي تدعو للقلق حديثنر￯ تشابها مع أحد الأش

تستخدم لكتابة الرسائل النصية على المحمول أو الكمبيوتر, والتي ستجعل الشباب 
 .(Thurlow 2006)غير قادرين على الهجاء بشكل صحيح 

حيث أصبح هناك تهديد لبناء الأسرة مـع  قلق آخرون من أسباب شخصية, وقد
  هـاتف العملـةالأغنياء, وبدأ ظهـور طبقة ليشمل دائرة أوسع من  انتشار التليفون

Coin-operated telephones وقامت مناقشات صحفية كثيرة ,في الأماكن العامة 
 عنـد ترتيبات الخطوبةًحول احتمالية اقتحام التليفون لمناطق خاصة, فمثلا تضمنت 

 مـستعدينيكـون الـشباب العائلات الثرية إزالة بعض العوائق الاجتماعية قبـل أن 
 ويمكن صد الخطوات الغير مناسبة بخطـوة سـهلة, . بشكل رسميلتقديم أنفسهم
 بالمقابلة, ولكن كان يصعب تطبيق مثل هـذه المراقبـة مـع للاثنينح ماوهي عدم الس

 هـل :ًفمـثلا الاجتماعيـة,وكذلك انقلبت بعـض الأعـراف . وجود التليفون بحرية
 : مكالمـةعلى وبة بمجرد مكالمة تليفونية? وكيفية الرديجب الرد على دعوة عشاء مكت

  ?يعرف هوية الطالب م يعطي اسمه  عندما لاأ ?"لو أ": هل يقول ببساطة 
 مثـل, نابعة من الخرافـاتستخدام كانت الاوكذلك العديد من التحفظات على 

ن ينتـشر المـرض أيجب على المرضى استخدام التليفـون خوفـا مـن  النصيحة بأنه لا
 )Marvin 1988 (.خر من الهاتفويصاب به من يحدثهم على الطرف الآ
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 فكـارنتجت شركات التليفون مجموعة من الإعلانات لتبديـد هـذه الأأولذلك 
فعـلى سـبيل   التليفونية,جهزةوتقديم النصائح حول كيفية الاستخدام الصحيح للأ

ارب عـن فتحـة بعـاد الـشإيجب التحدث مباشرة في الجزء المخصص للفم و : المثال
  (Fischer 1992: 70) .التحدث
 

 الكهربيـة المبكـرة وعـن تكنولوجيـا جهـزةماذا تخبرنا تلـك القـصص عـن الأ 
 نماذج مـشتركة مـن ￯من جانب كل من التليغراف والتليفون نر ? الاتصال الناشئة

 مـن أكثـرلية تطور  كل منهما كان ضمن عمنشأةن سبب أهم من ذلك التطور, والأ
 " وجـدتها " أن يتـضمن لحظـة إلى يميـل " اختراع "كونه بريق مفاجئ, فمصطلح 

  .عندما يتم حل المشكلة أو تتم مواجهة التحدي
وتعتـبر نقـاط مرجعيـة   في تـاريخ أي تكنولوجيـا,ّمهمـةوبالطبع هناك تواريخ 

وهو العام  .١٨٧٦عام ن تاريخ اختراع التليفون هو إ: عادة ما يقال  : فمثلا مفيدة,
ففى الواقع يقاس الوقت بين التأمـل المبكـر  الذي سجل فيه براءة اختراع التليفون,

وذلك  والإدراك لجهاز مستخدم ويمكن تسويقه ـ مثل التليفون ـ بعشرات السنين,
 وبين هاتين النقطتين عدد من مراحل التطور, في حالة كل من التليغراف والتليفون,

 مختلفـة لبـاحثين يوتم اتخاذ طـرق بحـث تقنـ  ظهرت القضايا التقنية,فمنذ البداية
فضل  ولم يتم التوصل إلى حل يعد الأ,و التليفونأسواء في حالة التليغراف  مختلفين,

 . تليغراف مورس أو تليفون بيل:مثلبالرغم من سيادة نظام تقني معين على غيره, 
عاملات الاجتماعيـة المتـصلة بـأي  وبنفس الطريقة يمكن أن نعتبر أي تغير في الم

, فمعظم التطورات ي أكثر من كونه تغير ثوريمن هذه التطورات على أنه تغير تقدم
  موجـودا كـانأساسالتكنولوجية الحديثة في مجال الاتصالات مبنية بالضرورة على 

 في , وعادة ما يكون من الصعب على العملاء تخيل قيمـة ابتكـار معـين ظهورهاقبل
حيـث ;  بـالتلغراف الكهربـائي في البدايـة لم تهتم البحرية البريطانيـة: فمثلا,بدايته

 مبكـرا عـام Francis Ronalds رفـضت النظـام الـذي قدمـه فرنـسيس رونالـدز
ـــوبيي كـــان  وهـــو مـــا,١٨١٦ ـــشاطئ الجن ـــدن إلى ال   عمـــل  بنجـــاح مـــن لن

 (Winston 1998: 22). 

o b e i k a n d l . c o m



− ٤٢ − 

 نظـام بـصري وجـودنظـرا ل ;كان تطور التليغراف بطيئا جدا وفي فرنسا كذلك 
  بيـل مجهـودا كبـيرا لـشرح الميـزة الرئيـسة التـي تميـز جراهامبذلوقد  أكثر تعقيدا,

 فلـو ,ً مؤكدا أنه سيقوم بعمل التليغراف كـاملا) التليغراف:أي (عما سبقهالتليفون 
ظهر جهاز دون أن يتضمن وظائف التكنولوجيا الـسابقة عليـه فلـن يتناسـب مـع 

ــا التــي ســبقته, المعــاملات والأعــ ــة التــي بنيــت عــلى التكنولوجي راف الاجتماعي
ات القرن التاسـع عـشر اعتمـدت عـلى سرعـة يفالمعاملات التجارية مثلا في سبعين

و أسرع لمـا أولو لم يقدم التليفـون نفـس الـسرعة  الاتصال التي يقدمها التليغراف,
ة وهـى إمكانيـة ًبل قدم التليفون أيضا أهـم ميـز; ليس هذا فقط, حقق هذا النجاح

 .اًتشغيله دون الاحتياج إلى مهارة معينة كما أوضح بيل مرار
ندمج في اغراف ي فالتل;ورغم تقويض التليفون لأهمية التليغراف فهو لم يحل محله 

ًولكنه أيـضا احـتفظ  المجتمع لدرجة جعلت عملية إحلاله بطيئة, وليس هذا فقط,
 بجانب التليغرافي بالاتصال الاحتفاظكانت تهتم بعمال لأفبعض ا; ببعض المميزات

وهو مهم في المعاملات التجارية, والأهـم مـن  نه يحتفظ بتوثيق مطبوع,لأ; التليفون
 تعقيـدا مـن الناحيـة التقنيـة عـن أكثرذلك أن نقل إشارات التليفون عبر كابل كان 

 أكثـر أن الاتصال تحـت سـطح البحـر يوكان ذلك يعن إرسال إشارات التليغراف,
 عـبر ١٩٥٦ول كابل تليفون وضع تحت المـاء عـام أفكان ,  حالة التليفونفييدا تعق

 ولذلك ,الأطلنطي  تسعين عاما من تركيب كابل تليغراف عبرالأطلنطي بعد حوالي
هميتـه أوظـل للتليغـراف في حالة الاتصالات الدوليـة, قل أفقد كان للتليفون قيمة 
في  لة متكـررةمثهناك أ و.لى جنبإ عمل النظامان جنباحيث  ,حتى القرن العشرين

تاريخ الاتصالات للتقنيات الجديدة التي تكمل التقنيات التي سبقتها ولا تحل محلها 
ولم يوقـف الفيـديو  ,ا, فالتليفزيون لم يحل محل الراديو كـما كـان متوقعـبشكل كامل
 .ماينعمل الس

 واضـحة مـن ولأسباب مماثلة لم يجد كل من التليغراف والتليفون فرصـة تطبيـق
ن ذلـك إوكان ينظر إليهم كبدعة أو لعبة ممتعة, ومرة أخر￯ فـ قبل العامة في البداية,

القيمـة النفعيـة لى التكيف مـع مع الوقت إة تميل يفالمعاملات الاجتماع, كان متوقعا
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لتكنولوجيا المتاحة, فقبل اختراع التليغراف تعـود النـاس عـلى مقـدار معـين مـن ل
 ăن يقطعهـا الفـرد بنفـسه يوميـا,أيـا بالمـسافة التـي يـستطيع الاتصال محدود جغراف

, سـاسوكذلك المعاملات التجارية والتفـاعلات الاجتماعيـة كانـت عـلى هـذا الأ
معـدودة,  أحدهم معلنا أنه من الممكن اختصار ما يتم في أيام إلى دقـائق فعندما يأتي

حيـان لم في معظـم الأو   بالضرورة شيئا جيـدا,فإن الناس لم يفهموا أن هذا سيكون
بالرغم مـن أن التليفـون قـد سـمح ف ,وا فيهئا عن المكان الذي نشًينتقل الناس بعيد

 إلا أن التنقل الشخـصي وتفكـك الأسر حـدث مبدئيا للعائلات المشتتة بالاتصال,
 .متفشيا في المجتمع) والتقنيات الأخر￯ مثل السيارة(لاحقا عندما أصبح التليفون 

فقـد  إن التكنولوجيا الجديدة لا توفر فائدة فوريـة لمـستخدميها,وحتى اليوم, ف  
وبالفعل شجعوا عمليـة  مكانيات التليغراف منذ البداية,إكان بإمكان البعض رؤية 

مثل شركات السكة الحديد التي كان من صميم عملها سرعـة الاتـصالات  تطوره,
 التليغـراف وه مخترعـ وكان هؤلاء هم الجمهور الذي استهدف,بين الأماكن المختلفة
 وكانـت المعرفـة المبكـرة للأسـواق الممكنـة مـن سـمات هـذه ,والتليفون بعد ذلك

قتــصاديات الرأســمالية  في الاالــدافع التنافــسي قــد شــجعو ,حــداث التاريخيــةالأ
 الشركات على بداية استخدام التكنولوجيا الحديثة لكي تكسب ميزة عـلى الآخـرين

 الجديــدة منظومــةلا لًبرين عــلى العمــل تبعــالــذين ســيجدون أنفــسهم كــذلك مجــ
 .للاتصال

ــترة  ــد ف ــسوبع ــدةعك ــتمالات الجدي ــة الاح ــاملات الاجتماعي ــساع المع    ات
 إلى ممــا احتــاج , بانــدماج التكنولوجيــا الحديثــة في حياتنــا اليوميــةظهــرت التــي 

ــت ــض الوق ــام ف ,بع ــول ع ــد  ,١٩٧٥بحل ــنة١٠٠وبع ــراءة  س ــدار ب ــن إص  م
ًنــصف أهــالي إنجلــترا فقــط كــان لــديهم التليفــون طبقــا فــإن ; اخــتراع التليفــون

 .(National Statistics 2002 :156). للإحصاءات
ًوبعد ثلاثين عامـا, وفي معظـم الـدول المتقدمـة عـلى الأقـل, أصـبح التليفـون 

, وذلك بالإضافة إلى أنه تعد￯ دوره كجهـاز نـاطق حتـى يا واعتياداالأرضي مألوف
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 أن خط التليفون :ًفمن الواضح مثلا ,في شبكات الاتصالً تعقيدا  أكثرًأصبح جزءا 
 أجهزة " البيوت الذكية "وتستخدم في معظم المنازل, يوفر الوصلة لشبكة الإنترنت 

استشعار لمراقبة النشاط في البيـت, ويتـضمن ذلـك الحركـة والطقـس واسـتخدام 
التنبيه بوجود  مثل  ;دوات حتى يتمكن نظام المراقبة عن بعد من تقديم الخدماتلأا

ًهتمام بكبار السن والمعاقين, ورغم أن هـذا يعـد جـزءا مـن أو للا دخلاء أو حريق,
 كونه نظام تليفون, إلا أنه يعتمد على شـبكة سـلكية أكثر منشبكة البيانات الرقمية 

 لهدف )منذ أكثر من قرن (ذات تركيبات متصلة بالبنية التحتية التي كانت في الأصل
 . كلمة المسموعةال نقل وأساس وه
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